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                                  ~~~~~~~~~~عبد القادر دوحة. د    
   ـــــــــــــــ

في مختلـف  م  19 لال القـرن لقد كتب الكثير من الرحالة المغاربة  عن أوربا خ: مقدمة
والثقافية، في سياق النظرة الشاملة للشـرق   ماعيةوالاجت والاقتصادية السياسية: جوانب الحياة

فيمـا   -لكن هذه النظرة بلـورت  ،الإسلامي وموقفه من المنجزات الحضارية للغرب المسيحي
فقـد   ؛الواقع تجسيدها على أرض -ممن سمحت لهم الفرصة -أفكارا وآراء حاول البعض -بعد

أن يحقق بعضـا منـها في    -بحكم المواقع السياسية التي تقلب فيها -حاول خير الدين التونسي
بلده تونس، سواء فيما يخص الناحية الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة التي تأثر ا أيم تأثر، أو 

وخصوصا الجانب الجانب العلمي والفكري الذي لاحظ فيه الفرق الشاسع بين تونس وأوروبا، 
السياسي الذي اعتبره خير الدين رأس الأمر باعتباره ينعكس على الجوانب الأخرى، ويتوافـق  

  ".ةمن أن تونس لا تستقيم من دون تنظيمات سياسي"مع المذهب الذي آمن به وردده 
هذا المقال أن نتنـاول وبناء على ذلك، ولإبراز الجوانب التي أشرنا إليها، سنحاول في 

الإصلاح السياسي والإداري الذي قام به خير الدين في بلده تونس في منتصف  ملامحبعض 
وقبل ذلك لا بأس أن نتعرف على  ،م، سواء قبل أو بعد توليه مقاليد الوزارة الكبرى19القرن 

  .أهم معالم عصره السياسي
بريطانيا خاصة (لقرن التاسع عشر اقتحمت أوروبا منذ مطلع ا :عصر خير الدين التونسي -1

مرحلة استعمارية يمكن حوصلة دوافعها التاريخية في تنامي عدد السكان، والثـورة في  ) وفرنسا
مجال النقل لاسيما النقل البحري، وتراكم رؤوس الأموال وتعاظم دورها الاقتصادي وتأثيرهـا  

، فقد تجلت خلال هذا القرن الغلبة والسيطرة الأوروبيـة علـى العـالم   ؛السياسي في الغرب
وبدت وكأا ائية من ناحية ومتعددة الجوانب من ناحية أخرى، حيث أا دشنت نوعا جديدا 
من الاستعمار لم تعرفه البشرية فيما سبق، امتدت تأثيراته على جميع أصعد الحياة الخاصة والعامة 

                                                
 - جامعة خميس مليانة -والاج العلوم الإنكلية  -قسم التاريخ -أستاذ محاضر أ في التاريخ الحديث والمعاصر. 

 الإصلاحات السياسية والإدارية لخير الدين التونسي
  م وعلاقتها بالحضارة الغربية19في منتصف القرن 
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تتحرك  وفي ذات الوقت لم تكن أوروبا. قي اتمعات التي وقعت تحت النفوذ الأجنبي الغـازي
دوليا ككيان موحد بل إا بدأت تحت تأثير النمط الجديد من القومية التي عرفته بعد ثـورات  

  .    م1848

أما في تونس فقد أدت الأحداث التاريخية المتلاحقة بعد مؤتمر فينا إلى فتح باب تونس على 
بتوريـدهم   مصراعيه للتجارة الأوروبية، واستحواذ التجار الأجانب على السـوق التونسـية  

ونتج عن هذا الغزو التجـاري أمـور   . البضائع المصنوعة وتصديرهم منتوجات البلاد التونسية
. عديدة ستؤدي بالبلاد إلى الأزمة وتخريب اقتصادهـا وتجعلها في قبضـة الاقتصـاد الأوروبي  

 ومن بيـن هـذه الأمـور نزيف العملـة التونسية إلى الخارج بسبب أرباح التجار الأجانب،
  .ومزاحمة التجارة الأوربية للبضائع التقليدية المحلية

وهكذا فإذا كانت النخبة التونسية تطرح على نفسها مسألة الـتفكير في قضـايا تخلـف    
اتمع وتحديات نزعة الهيمنة الخارجية خاصة منها الأوروبية، فإن بايات تونس كانوا يعتقـدون  

لتركية، إذ أن مظاهر الأمور كانت تقـودهم نحـو   أن الخطر الأكبر يتمثل في أطماع الحكومة ا
ذلك الخطأ في حين أن الهجمة الإمبريالية تحت غطاء احترام سيادة واستقلالية البايات بـدأت  

  .تأخذ أشكالا خبيثة كالهيمنة الاقتصادية والسيطرة الحقيقية وإن كانت خفية على الدولة

ذكور خوض تجربة تحديثية نسبية، وانكـب  حاول أحمد باي ضمن الإطار السياسي والتاريخي الم
جهده على مسألة تحديث حكمه إزاء النوايا التوسعية التركية، ومن ثم بادر بالترفيع في عـدد  

وقبـل زيارتـه إلى   . جيشه وأعاد تنظيمه على الأسس الأوروبية، وأنشأ المدرسة الحربية بباردو
 ذلك تلميع صورته لدى الرأي العـام  م محاولا في1846فرنسا قرر الباي أحمد إلغاء الرق سنة 

  .)1( الرسمي الفرنسي
كانت الإيالة التونسية في منتصـف  «: ولقد عبر جان غانياج بدقة عن وضع تونس فقال

القرن التاسع عشر في وضعية متأرجحة إزاء الإمبراطورية التركية بـين الاسـتقلال الـداخلي    
لأوروبية بأن تعتبر البايات أمراء مستقلين أو والاستقلال التام، وهي حالة مبهمة تسمح للقوى ا

لكن منذ احتلال الجزائـر أصـبح الخطـر المحـدق      )2(.»تابعين للباب العالي حسب مصالحها
باستقلال الدولة التونسية متعدد المصادر وإن كان أحمد باي يعتبر أن الخطر التركي أعظم شأنا 

ظيمات العثمانية بمناسبة تسلمه نسخة مـن  من باقي الأقطار، وهو الذي رفض تطبيق مبادئ التن
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وهو في ذلك كان يسعى إلى . م1840فرامان التنظيمات المرسل إليـه من طرف السلطان سنة 
ولما كـان التحـديث   . الابتعاد عن كل تأثير أو مراقبة أو إشراف تركي على سياسته الداخلية

ورته خارجيـا وخاصـة لـدى    بالنسبة لأحمد باي مسألة غير مبدئية، بل إحدى صيغ تلميع ص
الدول الأوربية، فهو لم يرى ضرورة في التفاعل الإيجابي مع روح التنظيمات العثمانية، ولا مـع  

  .التقدم الأوروبي

لقد أدى تورط أحمد باي في مظاهر الترف إلى جانب النفقات التي اقتضتها الإصلاحات 
كما أن . فكير في الاقتراض من أوروباالأخرى، إلى وقوع البلاد في أزمة مالية دفعتها إلى الت

المشير أحمد باي أضاف كارثة جديدة هي الإجحاف في الضرائب على الأهالي، حيث استحدث 
، وأوكل أمر استخلاصها إلى الوزير مصطفى خزندار وقابض المال محمود )3(ثلاث بدع جبائية 

يات الحكومة وتربطه بن عياد الذي كان قوي التأثير على الباي، وكان مسؤولا عن مشتر
بمصطفى خزندار مصلحة مشتركة في عقد الصفقات وتحقيق المغانم مما أدى إلى قيام تفاهم 

ستطاع محمود بن عياد في النهاية أن يحدث متاعب كثيرة للبلاد بعد أن هرب إلى ابينهما، وقد 
  . رةم وطالب الحكومة التونسية بدين كبير ادعاه بمقتضى وثائق مزو1852فرنسا سنة 

في هذه الأثناء سيبرز خير الدين التونسي بفكره وعمله على مسرح الأحداث، حيث 
ذلك أن ابن عياد تجنس عند  )4(م ليمثله في هذه القضية،1853أوفده الباي إلى فرنسا سنة 

وبقي خير الدين أربع سنوات بباريس ومثل تونس في اللجنة . هروبه بالجنسية الفرنسية
ولقد كانت إقامته في باريس المنطلق الأساسي . ف عليها نابليون الثالثالتحكيمية التي أشر

الذي أنار فكره وولد فيه الرغبة في الاستفادة من المنجزات الحضارية للأمم الأخرى والانفتاح 
  . على الآخر المختلف والإقتداء بتجاربه

سياسي لخير الدين مر المسعى ال :الإصلاحات السياسية والإدارية لخير الدين التونسي -2
مرحلة ما قبل الوزارة الكبرى، التي حاول من خلالها أن يؤثر في : التونسي بمرحلتين رئيسيتين

أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التأثير المباشر، بحيث أمسك . مركز صنع القرار السياسي عن بعد
  .جنة المالية الدوليةفيها خير الدين بكل زمام الأمور تقريبا، وتبدأ زمنيا منذ ترأسه لل

بدأ خير الدين التونسي العمل السياسي منذ فجر شبابه  :مرحلة ما قبل الوزارة الكبرى -2-1
مع المشير أحمد باي، فتقلب في المناصب السياسية والعسكرية، وكلف بعديد المهام خارج البلاد 
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 )5(ضية محمود بن عيـاد وكان أول ما كلف به معالجة الفساد الإداري بالدفاع عن الدولة في ق.
  )6().م1857-1853( في باريس، والتي امتدت بين سنتي

ويبدو أن زيارة خير الدين لفرنسا، والإقامة ا لمدة طويلة أثرت في فكره وجعلته يقـارن  
ولعل الدليل الواضح . بين واقع بلاده، وواقع الغرب الأوربي، وأسباب الفرق بين هـذا وذاك

العالمين العربي والغربي هو نجاحه في المهمة التي كلف ا، والتي كانت بداية لمدى استيعابه لواقع 
  .الطريق أمامه

 ـ1272(بأنه في سنة ...« :تحدث محمد بيرم الخامس عن هذه المهمة وقال ، )م1857-هـ
قدم خير الدين من فرنسا لتهنئة الوالي محمد باشا فأمره ورقاه إلى رتبة الفريق، وعـاد لإتمـام   

ويضيف  ،»...)م1858 -هـ1273(ة، فولاه محمد باشا وهو غائب وزارة البحر سنة الخصوم
ولما انتهى من القضيــة  ...«محمد بيرم متحدثا عن ما قام به خير الدين بعد انتهائه من القضية 

رتـب  ...«ومن الأعمال التي قام ا حسبه أنـه   ،…»رجع إلى تونس، واعتنى بمباشرة وزارته
قيد المكاتب الصادرة، وضبط جميع الحركات اليومية في دفتر، وكان أول مـن  خدم  الوزارة، بت
 .»لقطر، وكانت الأمور تجري بلا ضبطعرف ذلك في ا

نستنتج من كلام محمد بيرم الخامس أن خير الدين التونسي قد أقتبس أنماطا جديـدة في  
ثلـت هـذه الأنمـاط    تم. التسيير الإداري من فرنسا واعتمدها لإدارة شؤون وزارته الجديدة

والأساليب، بتقسيم عمال الإدارة حسب المهام الموكلة إليهم، وتسـجيل مختلـف الأعمـال    
الإدارية في دفاتر خاصة وذلك دف تحسين العمل الإداري وضبطه مع مراعاة إمكانية الرجوع 

زارة البحر هذا كله يدفعنا إلى القول بأن قيام خير الدين بإعادة هيكلة و. إليه إن دعت الحاجة
 )7(.بعد عودته من فرنسا، يعتبر بداية لتجسيد ما شاهده وتأثر به في الغرب الأوروبي

الخطوة الثانية التي يتجلى من خلالها تأثر خير الدين بأوروبا، كانت تحمسـه الشـديد إلى   
، حيث شارك خير الدين م1875سبتمبر سنة  14في  )8(إعلان الباي محمد الصادق لعهد الأمان

فكان لخير . م1864جانفي سنة  29والذي أصدره الباي محمد في   )9(لجنة صياغة الدستور، في
  )10(.الدين في هذا الدستور السهم الأوفر، تفكيرا، وتشريعا، وتنفيذا

ثم لما أنشأ عهد الأمان، كـان الـوزير   «… :في هذا الشأن يقول صاحب صفوة الاعتبار
، ويضيف صاحب الصفوة مبديا …»بميله للحرية والعدلالمذكور فارس ميادين، أنشأ القوانين 
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، وبسطه وتفسـيره  )ونأي القان(وأبدى في تقريره «… :إعجابه بخير الدين وبما قام بـه بقوله
وذلك فضل االله يؤتيه  )11(من حيث البيان وفصاحة اللسان، ما أعجب السامع وشغف المسامع،

  )12(».من يشاء
إليه بعض الدارسين لفكـر هـذا الرجـل وخصوصـا     ولعل ما يؤكد رأينا هو ما ذهب 

الذي أرجع سعي خير الدين إلى إدخال القوانين إلى  اقتناعـه  ) Demeersman(ديميرسمان 
حـق الانتخـاب   : بالمؤسسات الأوروبية، وذلك بعد ما قام بدراسة المبادئ العامة للحق العام

لوزراء، في عدة دسـاتير أوروبيـة،   وطريقة اشتغال الغرف النيابية ودور الأغلبية، ومسؤولية ا
كمـا أن خـير   . واستنتج بأن هذه الأمم حققت تقدمها وقوا الداخلية بفضل مؤسساا الحرة

الدين بحرصه على إحداث دستور، ومجلس للشورة، لا يناقش ضرورة وجود سلطة باعتبارهـا  
أن السلطة الشخصية أساس كل اتمعات الإنسانية وإنما يناقش كيفية وجودهـا، فتوصل إلى 

ولذلك لم ينتظر حتى يصـبح في السـلطة    ،عدلخطر كبير، على اعتبار أا السبب الرئيس للأ
   )13(.لكي يفرض وجهة نظره، وإنما قام بعرض سلبياا في البداية، فساهم في تغيير النظام

 ـ) John Ganiage(غير أن جون غانياج  ر لم يسر في نفس هذا التوجه، رغم أنه لم ينك
وإنما ركز على نفوذ القناصل الأوروبية المباشـر   الدور الكبير الذي قام به خير الدين التونسي،

م دعا القنصل الفرنسي 1860 على سياسة تونس في تلك الفترة، ومن ذلك أن باي تونس سنة
دستور البلاد الذي كان الباي ينوي  ، لاستشارته بخصوصLeon Roches)( )14(ليون روش

" غانياج"بل ويذهب . ذا الدستور الذي اعتبر أول وثيقة مكتوبة في العالم الإسلاميه. إصداره
إلى أبعد من ذلك في تحليله للأوضاع الاقتصادية والسياسية في تونس في تلك الفترة، معتبرا أن 
أية ضريبة جديدة ولم تكن توضع موضع التطبيـق علـى الأجانـب إلا بموافقـة القناصـل      

ضافة إلى ذلك يمكن الإشـارة إلى واجـب مجـارات الخلافـة العثمانيـة في      وإ) 15(.الأوروبية
  )16(.إصلاحاا

، الذي يضم ستين عضوا، والذي ترأسه )النواب( أحدث بمقتضى الدستور، الس الأكبر
مصطفى صاحب الطابع، وعين خير الدين نائبا لرئيسه لفترة قصيرة، حيث آلت إليه الرئاسـة  

رئاسة خـير  ) Vankreiken(، وقد اعتبر المؤرخ فان كريكن 1861ايبعد وفاة الرئيس في م
ماعـدا وزيـر    -الدين للمجلس الأكبر، الوظيفة الأكثر أهمية التي شغلها خلال هذه السنوات
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، يـوم إعـلان الدسـتور    م1861أفريل  26وكانت جلسة هذا البرلمان الافتتاحية يوم . البحر
يجتمع مرتين في الأسبوع في دار الباي لمناقشة قضـايا   ولقد كان هذا الس. والقانون الجديد

  )17(.البلد، من ذلك دراسة الميزانية السنوية المقدمة من طرف الحكومة ومراقبتها

وخلال رئاسة خير الدين لهذا الس برزت أولى أهم تناقضاته مـع الـوزير مصـطفى    
لدين من زعزعـة نفـوذ الـوزير    ولم يتمكن خير ا بشأن إدارة الأموال العمومية،) 18(خزندار،

نوفمبر  23 ومن رئاسة الس، محتفظا بالعضوية فيه، وكان ذلك في فاستقال من وزارة البحر،
  .م1862

تحدث بيرم الخامس عن استقالة خير الدين مثنيا عليه في تحسين الكثير من الأمـور مـدة   
واضطربت أعضاء الس  ،...نشبت مخالب التضاد بينه وبين الوزير السابق...« رئاسته إلى أن

كما لم يـنس صـاحب   . »...فاستعفى من الرئاسة ؛...ورأى أن المآل إلى جعل الس صوريا
الصفوة أن يسجل ما قاله الوزير أحمد بن أبي الضياف عن مدة رئاسة خير الدين لهذا الـس  

  )19(».وانتفع الس بإعانته أي انتفاع...« :بقوله

سبب استقالة خير الدين من وزارة البحر ومن الس الأكـبر، إلى  أوعز بعض الدارسين 
شعوره بقوة الضغط المسلط عليه، وعدم توفر الحرية الكاملة للعمل، لا سيما أن من أهـم مـا   

وأرجع البعض الآخر ذلـك إلى الخـلاف    )20(.عرف عن الرجل أنه لا يعمل شيئا دون اقتناع
  )21(.الوزراء مسؤولين أمامه أهو الباي أم هو السحول مسألة المرجع الذي يجب أن يكون 

ومهما يكن من أمر، فإن المهم في هذه الفترة هو أن خير الدين ألهم بعض الإصـلاحات الـتي   
عرفتها تونس، وساند بعضها الآخر، ومن ثم شخص الأوساط المعارضة لهـا، وتحـالف تلـك    

  .الأوساط مع القوى الأجنبية المتربصة بالبلاد
ر ما تشبع خير الدين بقيم ومبادئ وإنجازات الحضارة الغربية، بقدر ما فهـم عمـق   وبقد

هو تطوير العلاقة بين الإيالـة التونسـية    وخطورة تنامي الميل الاستعمار لذلك أول ما اتجه إليه
وكان هذا هو سبب سفره إلى اسـتانبول   )22(والباب العالي للحد من الخطر الأوروبي الوشيك،

ملتمسا لوثيقة التنصيب للباي، محاولا تثبيت وضع تونس كجزء من الإمبراطورية م 1859سنة 
وإن أخفق خير الدين هذه المرة، فقد أعاد الكـرة بتكليـف مــن البـاي سـنة      . العثمانية

ثورة ابن (وتزامن ذلك مع تدهور الأوضاع على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي  )23(م،1864
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، وأخفق خير الدين ثانية في )إخفاق الإصلاحات( الي والدستوري، وعلى الصعيد الم)24()غداهم
  )25(.مهمته بسبب الموقف العثماني،وانسحب من الحياة السياسية

حاول خير الدين بواسطة تأثيره قبل وصوله إلى منصب الوزير الأكبر أن يبقي السياسـة  
: د من المعاهـدات، منـها  الخارجية متوازنة بين مختلف القوى الأوروبية، وذلك عبر إمضاء عد

م حول الملكية العقارية للبريطانيين في تونس، ومعاهـدة  1863أكتوبر 10معاهدة مع انجلترا في 
  )26(.م1866جوان  27م، وأخرى مع روسيا في 1866أفريل 13لنفس الغرض مع النمسا في 

، فنعثـر في  نتعقب دائما أثر فكر خير الدين التونسي على البلاد التونسية في هذه المرحلة
بعض المواقف التي تبناها على ملامح هامة من فكره السياسي الجديد، حيـث لم يتـوان عـن    
استنكار أمر الباي لقتل أمير الأمراء رشيد، وإسماعيل السني دون محاكمة، وفي ذلك تعلق متين 

  )27(.بإضفاء الطابع القانوني على هياكل ومؤسسات وإجراءات الدولة

دين خلا الجو لمصطفى خزنه دار فألغى الس النيابي، وعادت الأمور بعد انسحاب خير ال
إلى مجراها الأول، واسترد الوزير حريته في فرض الضرائب، وطرق تحصيلها حتى بلغت الـبلاد  
درجة الإفلاس إذ لم يكن في خزانة الدولة مرتبات أسرة الباي ولا مرتبات المـوظفين ورجـال   

 )28(.الجيش، ولا فوائد الديون
ومن ناحية أخرى تدخلت الدول الأوروبية تريد المحافظة على ديوا واقترحـت فرنسـا   
تشكيل لجنة مالية دولية لهذا الغرض، ووافقها انجلترا وايطاليا، وصدر مرسوم من الباي سـنة  

  )29(.م لتشكيلها، يرأسها موظف تونسي، وجعلت مهمتها توحيد الدين وتحديد الفائدة1869

اء برز خير الدين من جديد، حيث ترأس هذه اللجنة بعد الحاج من الباي ولقـب  في هذه الأثن
عودة خـير   وتكلم محمد السنوسي عن .وزيرا فكانت بداية مرحلة جديدة في حياته السياسية

ودخل الدولة عند انتصاب الكومسيون بعد تـأخره في  ... « :الدين إلى المعترك السياسي قائلا
يحرسـون المـال لحقـوق أربـاب     شاركة الأعضاء الأجانب الذين فكان تصرفه بم ؛بيته مدة
  )30(».إلى المعارف والسياسات فففيه همة دعته للتشو...أما الأمر الثاني، ...الديون

ويصف لنا بيرم الخامس بدقة متناهية عودة خير الدين إلى الحياة السياسية نورد من كلامه 
 ـ» .الوزير في بستانه مقبلا على شؤون نفسـه  ثم لما أبطل القانون بقي... «محل الحاجة  ين دو

ثم لما اشتدت الأجانب في طلب أموالهم، وأنشئ الكومسيون المالي باتفاق الـدول  ... «أفكاره 
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قبل إذ ذاك الوزير خير الدين ... دعاه الوالي إلى رئاسة ذلك الكومسيون، فامتنع ولما ألح عليه 
 ـ1286(سنة  ومن هذا الوقت وهو ،رئاسة الكومسيون تنسـب التصـرفات   ) م1870-هـ

  )31(».إليه

يتضح مما سبق أن قبول خير الدين رئاسة اللجنة المالية الدولية يرجع لتحمسـه الشـديد   
على الصعيد الاقتصادي والمالي والسياسي وهذا من جهة ومن جهـة   الاستعماريلمقاومة التيار 

حد تعبير محمـد السنوسـي، وبدايـة    أخرى رغبة منه في الدخول إلى الأجواء السياسة على 
  )32(.التجسيد الفعلي لأفكاره وآرائه السياسية

بعد هذا التحليل يمكن القول بأن أفكار خير الدين التي تبلورت له من جـراء احتكاكـه   
 انعكست على البلاد التونسية في هذه المرحلة في محاولـة صـد النفــوذ    بالحضارة الغربية،

الدستور والس  ل، وإقامة بعض الرقابة الدستورية على الباي من خلاالأوروبي بالنفوذ التركي
أي أن خير الدين سعى  )33(.الأكبر إلى جانب التنظيمات الإدارية التي أحدثها على وزارة البحر

في هذه المرحلة إلى تطبيق أفكاره بقدر ما أتاحت الظروف السياسية، بينما تميزت المرحلة الثانية 
  )34(.ة إصلاحاتهبتوسيع  دائر

انتهينا إلى أن قبول خير الدين رئاسة اللجنة المالية للدولة مكنة  :مرحلة الوزارة الكبرى -2-2
من هامش كبير في الحركة داخل دواليب السلطة، ولذلك نجـده قـد لعـب دورا كـبيرا في     

الدوليـة   التخفيف من مديونية البلاد، حيث كانت من أولى أعماله الفصل بين اللجنة الماليـة 
ومالية الحكومة وذلك من منطلق حرصه الشديد على الاستقلال المالي والاقتصـادي للـبلاد،   
ومحاولة منه لإزالة ذلك التداخل الحاصل الذي يمكن الدول الأوروبية من التدخل في السياسـة  

بعواقب ذلـك   المالية والاقتصادية للدولة، وبالتالي التأثير على سيادا لاسيما وأنه سيد العارفين
  .في جعل الحكومة صورية

وحتى يتم هذا الفصل، أشار خير الدين على الباي بتوظيف رئيس اللجنة كـوزير لـه في   
رتبة الوزير الأكبر مثلما هو معمول به في أغلب الدول الأوروبية، ونقل شؤون اللجنة إلى مقر 

يقلل من هيمنـة الأجانـب    الوزارة لتوحيد مصدر القرار وجعل اللجنة كجهاز من أجهزا مما
وصاحب ذلـك   )36(وقد كان لخير الدين ما أراد إذ وظفه الباي وسماه وزيرا مباشرا،)35(.عليها

م بإيعاز من خير الدين وكانت 1871ايلكي سنة بتنظيم دوائر الوزارة الأولى عن طريق مرسوم 
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شطة الإدارية، ثم قسم بأن جعل تلـك الوزارة الكـبرى تصب فيها جميع الأن. الهيكلة الجديدة
  )37(.إدارة هذه الوزارة إلى أربعة أقسام على رأس كل منها مستشار

أما فيما يخص مواجهة المديونية الخارجية، فقد قام خير الدين بفرض سياسة مالية صـارمة،  
ومن ثم بادر بتنظيم ميزانية الدولة تنظيما محكما مستلهما في ذلك ما اطلع عليه مـن قـوانين   

وهو ما عبر عنه بـيرم   ،اصة التي أعجب بـهابخو ،نية وكيفية إعدادها في الدول الأوروبيةالميزا
، بعدما استطاع »...وحصر أوجه الدخل والخرج وبناها على ميزان سنوي...«: الخامس بقوله

بالمفاوضات الطويلة مع اللجنة ومع الدولة الأوربية أن يحصر دائرة نفوذها في موارد محـدودة،  
يتولى قبضه مجلس الإدارة، الذي شكله : القسم الأول: م مداخيل الحكومة إلى قسمينحيث قس

خير الدين بعد رفض الدولة الأوروبية بأن تتولى الحكومة التونسية دفع فائض الميزانيـة، أمـا   
  )38(.يمثل المصاريف الداخلية للحكومة التونسية: القسم الثاني

رمة تعتمد على نظام محاسبي دقيق لكل المـداخيل  كما انتهج خير الدين سياسة تقشفية صا
والمصروفات، الأمر الذي جعل معدل المصاريف العمومية خلال فترة حكمه أربعة عشرة مليون 

وانـتظم  . ريالا، وهو ما يعادل ضعف ما كانت عليه خلال اية مرحلة حكم مصطفى خزندار
ات الموظفين الذين أصبحوا يتقاضـوا في  دفع الديون في أوقاا المحددة، مثلما انتظم دفع مرتب

أمـا مـا   ...«وهو ما وصفه بيـرم بقوله )39(.أول الشهر بعدما كانت تتأخر لشهـور عديدة
يتعلق بما حصل من الإدارة، فإن ديون الحكومة حصرت فكانت مائة مليون وخمسـة وسـبعين   

  )40(.»...فرنك، وكان الفائض الذي يدفع سنويا نحو عشرين مليون فرنك
ولما كانـت   .هذا وقد شكلت مسألة تطهير أجهزة الدولة عنصرا هاما في خطة خير الدين

سلطته محدودة على صعيد التعيينات الحكومية، عمل على جعل أداء الهياكل الإدارية، والهيئات 
والمؤسسات السياسية مطابق للقانون، كما خاض مقاومة باسلة ضد الرشوة والفساد مستلهما 

  .عد الإجرائية من الدول الأوربيةبعض القوا
وقد تجسد ذلك بوضوح عندما حاول خير الدين أن يبدو في مظهر من يجـري القـوانين   

، فحرص على محاكمة الوزير السابق مصطفى خزنـدار محاكمـة تسـتجيب    )41(داخل الدولة
 مثل هذه لمقتضيات القانون وذلك بإنشائه لس خاص يتولى محاكمته متجنبا العادة السابقة في

ويعبر ذلك بعمق عن تأثر خير الـدين  . الأمور، من أن الوزارة هي التي تباشر مثل تلك القضايا
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ببعض المفاهيم الأوروبية التي كانـت تختمر آنذاك في دواليب الحكومات الأوروبية، ونقصـد  
افـة القضاء علـى السلطـة الحاكمة، محاولا تطبيقـه في بلـده، إض استقلاليةبذلك مفهوم 

إلى ذلك حرص خيـر الدين على إبعـاد الشكوك والتهم في بأن يضـمن للمتـهم حقوقـه    
  )42(.وللدولة حقوقها

وبغض النظر عن وقوع المحاكمة أو عدمها، فالأهم هو ما ترتب عليها من نتـائج علـى   
مستويات مختلفة، إذ كسب خير الدين أرضية ملائمة لإبراز أفكـاره وإعـادة هيبـة الدولـة     

أما النتيجة الهامة التي حققها خير الدين هي اللجوء إلى القضـاء الـذي كـان     )43(كلها،وهيا
مفقودا في عرف الحكم المطلق في هذه القضايا بالخصوص، وهذا في نظرنا تأسيس لثقافة جديدة 

  )44(.منبعها الغرب الأوربي

دولة لهيبتها راجع  لكون اعتبر خير الدين أن فقد ال: أما إذا انتقلنا إلى مجال الوظيفة العامة
الموظفين مع مـرور الوقـت لم يعودوا يمـارسون تأثيرا مثلما جرت عليه العـادة في الـدول   
الأوروبيـة، ولذلك على السلطة أن تلعب دورها باختيار موظفيها حسب أنماط أكيـدة، وأن  

عاء الموظفين السابقين تمارس رقابتها أمام هؤلاء الموظفين، وهو ما تجلى في قيام خير الدين باستد
الذين تعرضوا للفصل ممن رأى فيهم نزاهة في العمل وقدرة على تحمل المسؤولية، بدون إقصـاء  

كما اعتمد نظاما جديدا يقوم على تقسيم الموظفين إلى ثلاثـة أقسـام،   . ولا ميش لأي طرف
  )45(.الأعمال وفق سلم تنازلي يخضع لمعايير الكفاءة والقدرة على التسيير وتنفيذ مختلف

أدخل خير الدين ما يسمى بنظام  أما من ناحية تحسين الأساليب الإجرائية في الإدارة، فقد
، والذي بمقتضاه يتم تسجيل كل المعاملات الإدارية من مراسلات وقرارات وعقـود  "التقييد"

 وأحكام في دفاتر خاصة يمكن الرجوع إليها متى دعت الحاجة، وذلك بغية إضفاء نـوع مـن  
 )46(.الشفافية على عمل الإدارة أسوة بالفرنسيين

وفيما يخص الجانب الدبلوماسي، فقد أنشأ خير الدين مجلسا مختلطا من موظفي القنصليات 
الأجنبية الذين لهم كثرة الرعايا في القطر يرأسه موظف تونسي مختص في القضايا الـتي يكـون   

د تأسيس هذا الس إلى خبرة خـير الـدين في   ويعو .فيها أحد المتقاضين تونسيا والآخر أجنبيا
التعامل مع الأوروبيين لما كان وزيرا للبحر، إذ باشر بنفسه مع القناصل الأجانب قبـل عشـر   
سنوات خلت معالجة بعض القضايا المشتركة بين الطرفين، والتي أبدى فيها نجاحه وتأكيد فهمه 



 م2014 -2013/هـ1435 -1434) فبراير(شتاء -خريف       12 -11العدد      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــــــــ  

 257

قضايا مع المحافظة على سياسـة الدولـة   الصحيح وطرق التعامل مع الأوروبيين وكيفية حل ال
وكان إحداث هذا الس ليخلف المحاكم القنصلية التي كانت تشـكل  . وعلاقاا مع الأجانب

خطرا واضحا على السيادة القضائية للدولة، وقد استطاع هذا الس لفترة من الزمن الحد من 
  )47(.سلطة القنصليات

ى خير الدين بكل ما لديه من نفوذ إلى طبع العلاقة وفي ميدان نشاطاته الخارجية، فقد سع
عبر أحمـد   )48(.مع الدول الأجنبية بطابع الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية

كان يسلك من قناصـل الـدول   ...« :أمين بوضوح عن ذلك حينما قال عن خير الدين بأنه
ويرفض غير المعقولة مع ذكر الأسباب المفصلة مسلكا حازما صريحا، يصغي إلى طلبام المعقولة 

  )49(.»للرفض، ولذلك احترموه

وصف خير الدين في مذكراته علاقته مع القناصل الأوروبية وصيغ التصـدي لمحـاولام   
لقد حددت لنفسي طريق لسلوك مع القناصـل لا  ... « :بقوله لتوسيع دائرة تأثيرهم في تونس
ان الشرق، فكنت أقبل مطالبهم الواضحة والعادلة، وأرفض كل تقبل المناورات المعهودة في بلد

ومن ثم فإن بعض هؤلاء القناصل الذين حاولوا ، ...مطالبهم الخسيسة معللا رفضي حتى يقبلوه
على علاقـات   -شكليا -جــدوا أنفسهم مجبرين على الحفاظلاحقا افتعال بعض المشاكل و

  )50(.»طيبة معي

لدين انتهج جا سياسيا متوازنا مع الدول الأوروبيـة الـتي   وبذلك يمكن القول أن خير ا
كانت لها  مصالح في تونس محاولا عدم التنازل لأي طرف منها أكثر من الآخر، ولذلك بدأت 
سياسته وكأا نابعة من وعي بكيان تونس وبمصالح دولته داخليا وخارجيا، وذلك مـن أهـم   

بعدم الانحياز هذه الفكرة الـتي  "عنها في وقتنا الحالي مميزات الحداثة السياسيـة، يمكن التعبير 
والذي  )52(هذا ما جعل أحد كتاب جلسات الكومسيون المالي )51(.برزت بعد عقود من وفاته

سجل مشاهداته الشخصية عن بعض أحداث العصر، وكتب على حاشية صفحة مـن أوراقـه   
اهتـزت الحاضـرة   ...« :م ما يلي1873في أكتوبر ه عن تعيين خير الدين وزيرا أكبرعند حديث

 ،»...وأولى عوضه خـير الـدين   ،)مصطفى خزندار(وسائر جهات الإيالة فرحا وسرورا بعزله 
وقد وقعت في مدته على قصرها إصـلاحات كـثيرة بـالوزارة    ... «وكتب في موضوع آخر 

  )53(.»وحصلت بذلك راحة نسبية ،وسائر جهات البلاد
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ها خير الدين رأس الطبقة الأولى في الدولـة إشـكالا لـدى    يثار في المرحلة التي تقلد في
يشـير  . الدارسين يتمحور حول مدى إخلاص هذا الرجل لأرائه التي بلورها في مقدمة كتابـه 

ألبرت حوراني في هذا الشأن إلى الانتقادات الموجهة لخير الدين عندما أصبح رئيسا للوزراء، ولم 
  )54(.يةيقم بأي مسعى لإعادة الحياة الدستور

بعـد أن  ...« :ويتحدث كذلك محمد السنوسي عن ذلك منتقدا خير الدين فيقول بأنـه 
استقر في خطة الوزارة الكبرى بتونس لبضع سنين تنكر لمن كانوا في إعانته ممن يسـند إلـيهم   

وفسدت أنصاره ونقموا  ،ورشقته سهام الاعتراض ،التدبير، وأخذ بيده زمام الإطلاق في الدولة
ور كثيرة من أعظمها مخالفته في العمل لواجبات الشورى التي كانت من زهرات كتابـه  عليه أم

ونقل إلينا أيضا الأمير آلاي محمد القروي اعتراض الناس علـى خـير   . )55(»...أقوم المسالك
 )56(.الدين عدم إحياء قانون عهد الأمان، وقد زال السبب المدعي في إيقاظه

يجد تفسيرا لذلك عندما ربط بين أسباب فشـل تجـربتي   وإذا كان حوراني قد حاول أن 
الوزارة الكبرى في تونس والصدارة العظمى في الآستانة، وحصر الأسباب في الفوضى الماليـة  

فإن ) 57(.والصراع على النفوذ بين الدول الكبرى، ورغبة السلطان في الاحتفاظ بسلطته المطلقة
لعدم إحياء عهد الأمـان هـو مجاملـة فرنسـا     آلاي محمد القروي وجد بأن السبب الرئيسي 

  )58(.واجتناب ما يسوؤها في سياستها في تونس

بينما استغل السنوسي وجوده كمحرر للرائد التونسي آنذاك فكتب فصلا افتتاحيا سمـاه  
ولما التقى بخير الدين صرح له هذا الأخير محاولا . وتكلم فيه على الموضوع" لا قول إلا بعمل "

. السؤال الذي ظل يحيره، إجـابة اعتبرها السنوسي تدخل في نطـاق العموميـات   إجابته على
إني كتبت أقوم المسالك قبـل  ...«الرحلة الحجازية  ونسجل رد خير الدين كما أورده صاحب

ويبدو أن السنوسي لم تقنعه . »مباشرتي للخطة، وعندما باشرا رأيت واجباا قاضية بغير ذلك
لك كرر عليه نفس السؤال عندما زاره في الأستانة لكنه أجابه بجواب غير إجابة خير الدين، لذ

  )59(.جوابه في تونس

ويظهر من محتوى الحديث الذي دار بينهما في الأستانة تشديدا في لهجة محمد السنوسـي،  
تشهد على صدق إخلاص خير الدين لما قام به في بلاده، كما نلاحظ تراجعا ملموسا في موقف 

ولقد برر خـير  . أثناء مباشرته للسلطة، وإقراره بذلك التراجع أثناء إقامته بالأستانة خير الدين
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الدين ذلك بأنه سعى إلى إعادة الحياة الدستورية من خلال إقامة مجلس للشورى لكن الأهالي لم 
يعرفوا له قيمة وعزفوا عنه ولم يطلبوه، لذلك ترك خير الدين الخوض في المسألة قائلا لصـاحب  

ولا شك عندي أن الاستبداد مع الصدق والنصيحة أنفع من المشاركة في ...«رحلة الحجازية ال
 )60(.»الرأي إذا اقتضى التشتت 

ويتجلى من كلام خير الدين حرصه على المشورة بإقامته للمجالس التي لم يجد فيها تجاوبـا  
وصل إلى قناعة مفادها بأن من طرف الأهالي بامتناعهم عن المشاركة في الحياة السياسية ومن ثم 

النظام الدستوري، لتجسيده لابد من وجود أرضية اجتماعية واقتصادية مهيأة، لذلك أرجـأه 
إلى حين توفر الظروف، ونحن بدورنا لا نشـك في ذلك باعتبار أن وضع العقبات أمامه مـن 

لدولة وعمالهـا و  بمعاداة رجال ا« وتعرضه لما سماه " روسطان"طرف الباي، والقنصل الفرنسي 
، هذا كله لدليل قاطع على أن خير الدين لمس موطن الـداء وأن  )61(»ذوي المطامع والحاجات

)62(.أعماله السياسية كانت في الاتجاه الصحيح 
  

أصحاب «كما تجلى حرصه أيضا في أولئك الذين صنفهم خير الدين في ذيل مقدمة كتابه 
ب نخبة سياسية دينية يعول عليها، وهذا يتوافق مع مـا  أي استقطا. »المراتب الدينية والسياسية

: قاله محمد بيرم الخامس عندما لخص فترة حكم خير الدين في فقرة جامعة نوردها فيمـا يلـي  
يقال في مدة ولايته في القطر أن حكومته استبدادية عادلة ناحية منحى الشورى لأن أغلب ما «

 ـم) لجنات(مر ذكره من الخصال كان يعقد له  وظفين أو العلمـاء  ن أعيان الأهالي أو أعيان الم
   )63(.»والأغلب أن تكون تحت رئاسته ولا يتم أمرا إلا بعد التوافق والتدبير فيه

وما يمكن التأكيد عليه في اية هذا المقال، هو أن التيار الإصلاحي التونسي هو تيار أصيل 
التاسع عشر ميلادي وتدعم وتكرس من  ظهر مع المشير أحمد باي في أواخر الثلث الأول للقرن

أقـوم  " طرف خير الدين الذي سعى بكل جدية إلى تنفيـذ منهاجـه المضـبوط في كتابـه     
  ...".المسالك

كما يمكن القول كذلك، أن أصول الحركة الإصلاحية التونسية كانت تستمد روحها من 
. ع البشري وفلسفة التاريخالقوانين الاجتماعية التي استنبطهـا ابن خلدون رائد علم الاجتما

إذ كان الإصلاح عند خير الدين إصلاحا ينطلق من المفهوم الخلدوني الواسع لعلـم العمـران   
" الاقتصـاد "، والكسب أي "الدولة"في شؤون البشر من حيث الملك أي البشرى الذي يبحث 
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لغربيـة والـتي   ومن جهة أخرى متأثرا بالحضارة ا. والصنائع والعلوم، ومختلف الآداب والفنون
وجد فيها خير الدين المثال الأحسن، فاستعـان بوسائل وعناصر تقدمها في تحقيق كل ما قام به 
في تونس من إصلاحات، وبما ساهم فيه من إثراء للفكر العربي الإسـلامي عمومـا، بمختلـف    
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